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 جدل الحداثة في الشعرعنوان المحاضرة الثالثة: 

 الأستاذة: خالص زهرة
 

ادر إلى يتبالحداثة في الشعر العربي المعاصر، ولعل السؤال الذي الزمن على  مضى ردحا منلقد        
 الأذهان 

 ؟ ثة الشعرية وأي جديدادثة؟ وما هي جدليتها الآن؟ الحاده الحتما الذي حقق

 أنلشاعر و ا عامة هو أن يكون المعنى في المقام الأول من اهتمام بصفةيميز الحداثة الشعرية  ولعل ما   
النقاد يبحثون هور من جم راحف التفعيلات، نظاملك المعني يجب ألا تكون تحت الصورة الشعرية التي تعبر عن ذ

 عدمه. منمن حيث إتباعها النمط التراثي الجديدة شكل القصيدة في 

اقترانهما بلى القول بكفتي ثنائية الدلالة والصياغة، و مقولة الحداثة الشعرية تغدو بنا في البداية إإن    
ان الشكل وإذا كالشكل الشعر. وعندما نقول الدلالة والصياغة فإننا نقول المضمون و  تتحقق الحداثة في

ليدية صلح بصورته التق، فليس من شك في أن شكل القصيدة القديمة لا يجزءا لا يتجزأ من المضمون
لمضمون  هو اقديماللعل ما يفسر عدم اعتماد الشعر الجديد على نظام البيت الشعري . و للتجربة الجديدة

 ،والاقتباس ،ورةوالأسط ،الحوارو  ركبة التي تجتمع فيها الأقصوصة،على الصورة الم الذي يقوم أساسا الجديد،
ينظر  ار لنفسه زاويةيخت. ومن ثم أصبح الشاعر الحديث ئةالنفسية المفاج تغيير الحالاتو  تجسيد المواقف،و 
 ينفذ منها تي، فالجديد هنا هو الزاوية اليها إلى الحديث والموقف الجديد برؤية مغايرة عن الموضوع القديمف
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زجه بالحاضر  إنما هو يميد الماضي فيصوره، و أو المعاصر لا يريد أن يعالشاعر إلى الموضوع، والشاعر الحديث 
ما أ ، وهذا ما يقتضي صياغة أو لغة إن صح القول جديدة.لط الحاضر بالماضي فالرؤية واحدةكما يخت

بهذا و  ،دائيوصورنة جديدة في أسلوبه الأ ى إمكانية الشاعر في إبداع شكلنةالصياغة فكثيرا ما ترتبط بمد
هي تبين في البناء ة فالصياغفي وأكثر توضيحا للحداثة  .فةيبتعد عن التقيد بأنماط سائدة متوارثة مألو 

، وعية المجازاتن، سواء على مستوى الربط أو على مستوى  نوعية الألفا  والعلاقة بينهماخاصة فياللغوي و 
دائي أ جهاز ر مادته اللغوية مقولبة فيالتي يصوغ بها الشاعتمظهر الخصائص الفنية الأسلوبية تومن ثم 
 . التركيب وتوليد الدلالات من حيثزدواجية إعصارة ، يمثل حداثي

وم فجرت ترسخت ي على أنها الحداثة في الشعر قضية يعبد السلام المسد وضحالسياق وفي هذا  
وازين غدت ر مقوالب الصوغ وابتعثت مسالك جديدة في الأداء التعبيري مما استقام به من ابتكا

فهي الأساس في كل عمل فني  ،الصياغة ضمنيا نقول اللغةل و وعندما نق ث. عيارا للشعر الحدي
الواضح أن شعر هذه التجربة يتعامل مع اللغة تعاملا  من فقد صار ،يستخدم الكلمة أداة للتعبير

كل عصر لإذ وليس هذا بغريب ، ظواهر الحياة نفسها بنفس المنهج خاصا وجديدا كما يتعامل مع
، لوكواجه الحياة بما يلائمها من سأن يفلا مناص على الإنسان في مطالبه . وقضاياه همومه ومشاكله

س بها يح ما عاد الشاعر المعاصرف ،الكلمة ضمنيا لإهتمام بهذه اللغة الجديدة نستحضرإذا كان او 
 .ة الوجودبصورة حيلكلمات تجسم و إنما صارت او  أعمق،أو معنى  دلالة على أنها مجرد لفظ صوتي له

لشاعر من كرية لهذا ما سيشكل المعاناة الفنبض الحياة في منظور الشاعر و بحمت اللغة ومن ثم الت
ثل الشعر العربي المعاصر، م فيث عن هذا شلة من الشعراء الرواد قد تحدحيث تعامله مع اللغة و 

 .وأدونيس ،السيابو  ،البياتيو  ،عبد الصبور صلاح
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ريا يكون لنفسه عبر دواوينه المختلفة معجما شع وأن ،أن يشتق لنفسه لغة خاصة أدونيس استطاع  
يتمظهر . وهذا اووعيا به ،شكلة اللغةبم المهتمين من أشد الشعراء المعاصرين هو قبل كل هذاو  واضح التمييز،

وكيفية التعامل  ائناوآر ومنهجنا تصورنا شة في الوقت الراهن وبأفكارنا و في مدى العلاقة الخاصة بظروفها المعا
 المادية في حياتنا.تنا وبكل ما يمثل الجوانب الروحية و مع مشكلا

ي صورة وجود هف ،ض في لغته، وروح الشعب تكمن في لغة الأدباء والأجدادإن قلب الشعب ينب     
كر تتخذ بها الأمة لف، فهي قومية ابخصائصه قائما مميزا ا ومعانيها وحقائق نفوسها وجوداالأمة بأفكاره

لأمة إلى ا ب أخذ المعنى من المادة والدقة في تركيب اللغة دليل الحس على ميلأساليفي صور التفكير، و 
فه بهذا فقد اغتنت القصيدة المعاصرة بقاموس جديد تلاقو  .لفكير والبحث في الأساليب والعلالت

 ت.س إليوت"" هو أبو العتاهية بما كان سيناديبه وقد نادى شاعر عباسي كبير الشعراء في أول وهلة،
                                                                                               .ةضرورة عدم الفصل بين لغة الشعر ولغة الحياب ىادن، بعد أحد عشر قرنا

  استعمال أيةم عدقتصاد في العبارة، وبلورة الصورة، و يلاحظ أيضا على شعر هذه المرحلة مسألة الاما و 
استخدام و  ،كان أم موضوعيا  شكل مباشر ذاتياهذا ما يفسر معالجة الشيء بو  ،كلمة لا تخدم الصورة

إن كان عبير، و التفي  الشاعر العربي مجالا جديداا فتح أمام هذا التطور هو مو . للغرض المناسب الكلمة
لشعر فاي ل من الكتابة بالأسلوب التراثالصورة أسه العربي يجد الكتابة بهذههذا لا يعني أن الشاعر 

 .بشكل صحيحعندما يستعمل  المقفىثي الموزون من الشعر التراالحر ليس أسهل 

هي المضمون ثانية ألا و لانقطة القل إلى نتنل ،اللغة كطرف في ثنائية الحداثة الشعرية آنفا لما ذكرنامثو      
عني لب المعاني ولا شك في أن الحداثة في المضمون تأو الصورة في الشعر الجديد، فالدلالة تنطلق من 

ا الركن من مقولة هذ، و فاض الفنية التي تحرره من تبعية التواتر المألو سعي الشاعر إلى معالجة الأغر 
ذا بهالنقدية وخاصة عندما اتصلت به قضية الالتزام في الأدب و  الشعرية كثيراً ما أثار المعاول الحداثة
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لطالما ومن ثم ف. صراع في كل معركة يخوضها الإنسانلكلمة أداة من أدوات الاو الحرف  كل من  أصبح
إن  .ل الإنساني عبر قضاياه الفردية والجماعيةبمدى ضرورة إسهام الشاعر في النضاالحداثة اقترنت 

كان لتفوق العلم   ر الحديث الذيعقلية إنسان العص الصورة في الشعر الجديد تعتمد على عقلية مختلفة،
رية في أن التجربة الشعرية الجديدة تترك للشاعر الحو  الثقافات تأثيره الواضح على ذهنيته اختلافو 

ت نوعتلقد تعددت مضامين وصور القصيدة الجديدة، و  يخوض عوالم متباينة بعضها من داخل نفسه.
العالم ية من سلكن أكثر ما تجلت في المواقف السياما بين المواضيع الاجتماعية والثقافية وغيرها. و 

ايا يدل على مسايرة الشعر المعاصر للقضهذا إن دل على شيء إنما صوصا. و القومية العربية خعموما، و 
 ،لأمةسانية تعكس من خلالها صورة ابصفة خاصة، فالشعر رسالة إنالوطنية الإنسانية بصفة عامة و 

دى اختيارهم م فيعل الشعراء و ل في استقطاب ردود ففعاالسياسي دور فاعل و  ما كان للموقفكثيراً و 
بات العرب وقد سايرت هذه المضامين جل نك .التركيبية للشعر الجديدللأدوات التعبيرية والشكلية، و 

ق الطريق لى شإلم كله، أدى ذلك االعن تشرد في أرجاء الوطن العربي، و الفلسطينيين م فمثلا ما أصاب
أنها اسية ما يلاحظ على الصورة السيو  شذا الحرية،تفوح منه معاصر ذا نكهة فلسطينية لشعر حديث و 

بالأسطورة، فالسياسة هي الوريثة الشرعية للأسطورة فهي ما زالت تحافظ على الحمولة الوجدانية   اقترنت
 هذا المنهج. هذا ربما ما دفع عدد من الشعراء مثل السياب لتبنيو  كاملة،

وهو ما يستنفذ من جهد الشاعر المعاصر  ،ياةلقد التحمت لغة الشعر مع الوجود ومع نبض الح    
ح المعاناة منهم صلامعظم رواد الشعر عن هذه وقد حدثنا  .من معاناته للغةالأكبر  ويشكل القدر
ب ، وقد أدرك هؤلاء الشعراء أن الكشف عن الجواندونيس وغيرهمأو  ،والسياب ،البياتيو  ،عبد الصبور

ق ذ ليس من المعقول ولا من المنطإشف عن لغة جديدة، دعي بالضرورة الكالجديدة في الحياة يست
 .للغة القديمة عن التجربة الجديدةالتعبير با
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ة الهو تحاول أن ترمم و  ،لمستقبل وبإرادة التغيير والبناءبالإنسان واإن الحداثة الشعرية أصبحت تؤمن     
تفاصيله اقع و الشاعر بمفردات الو التي تفصل الشاعر عن الواقع والمجتمع والإنسان، ولكن دون أن تربط 

طناع هي لا تقوم على اصو  ،افة جمالية بين الشاعر والواقعالدقيقة، بل عن طريق ضمان ترك مس
ما نحسبه و  ؟ين الأشكال الشعرية الجديدة حوارهل ثمة ب ل:قو بعد هذه الإطالة القصيرة ن .المواقف

ار بين لعل الحو  أفضل، عن شعرية شكال بحثاالأإذ أن الشاعر ما يزال يتحاور مع إجابة هو" نعم " 
 بالعافية.الأشكال الجديدة دليل على أن الشعر العربي المعاصر يتمتع 
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